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 . م 2001 ) القصيدة الكاملة ( إلى صانع المجد / معلقة الوحدة

ــا ــختَ به ــي أرضٍ رس ــد ف ــانع المج ــا ص  ي

ــ ــر الأعمـ ــذي أبصـ ــت الـ ــنائعه أنـ  ى صـ

ــا ــزاب معظمهـ ــمس والأحـ ــل والشـ  الخيـ

ــه ــن مودّتـ ــعب راضٍ عـ ــث الشـ  فليمكـ

 ونحـــو ألفيـــةٍ أخـــرى اســـتمرَّ بنـــا

ــاً ــا غرق ــي لن ــم يبغ ــر ك ــدان والبح  عق

ــا ــتلاك ومـ ــم بالأعاصـــير ابْـ  والـــدهر كـ

ــدناً ــيدوا م ــد ش ــى ق ــض الأُل ــان بع  إن ك

ــا ــتَ بهـ ــارٌ نُقشـ ــأربَ أحجـ ــدِّ مـ  لسـ

 بخبـــــــثهمُ .. وللتمــــــرد أنــــــذالٌ

ــدود ان ــا وللحــ ــرتَ بهــ ــاراتٌ ظفــ  تصــ

ــةٌ ــورى ممارســــ  وللتحــــــاور والشــــ

 وللقضــــايا بــــأرض العــــرْب مــــنطقكم

 وفـــي فلســـطين والأقصـــى مـــواقفكم

 وللســـــلام طريـــــقٌ أنـــــت فارســـــه

 وللصــــعود مســــيرٌ دمــــتَ قائــــده

 ســـجل مكانـــك يـــا تـــاريخ عـــن قلـــمٍ

ــدتنا ــانَ وحــ ــون أنْ بنيــ ــغِ الكــ  وأبلــ

ــرخت ــية انْشـ ــرة الأرضـ ــا الكـ ــو أنهـ  لـ

ــ ــي الشـ ــداننا فـ ــدتَ أبـ ــةً وجـ  رخ بانيـ

ــةٍ ــوض معركـ ــي خـ ــا فـ ــر بطولتنـ  واذكـ

 دهــراً فأصــبحتَ فيهــا الرمــز والعلــمَ

ــا ــمّ والبُكُمَـ ــه الصـ ــول منـ ــمع القـ  وأسـ

 لـــم يرتضـــوا حاكمـــاً إلاك أو حكمـــا

 ولْتمتطـــي الخيـــل ولْتمضـــي بنـــا قُـــدُما

ــاً بحبــــل االله معتصــــما  رمــــزاً عظيمــ

 ولا تــــزال تــــرد البحــــر منهزمــــا

ــدما ــتْ قـ ــعرةً أو زلزلـ ــم شـ ــزّتْ لكـ  هـ

ــا ــى هرم ــد بن ــاً ق ــون يوم ــان فرع  أو ك

 مجــــدٌ فــــي يــــديك نمــــا وللتوحــــد

 قــاموا فقمــتَ ولــم تبقــي لهــم صــنما

ــا ــق دمـ ــربٍ تريـ ــا حـ ــةٍ دونمـ  بحكمـ

ــا ــا حلُمـ ــت لنـ ــد أن كانـ ــا بعـ  حققْتهـ

 أبــــدى العروبــــة والإســــلام فاحْتُرمَــــا

ــا ــا الأكم ــن إكباره ــهلُ ع ــدثَ الس ــد ح  ق

ــا ــه أم قلمَـ ــيفاً فيـ ــل سـ ــتَ تحمـ  أكنـ

ــا ــغ القممَـ ــى نبلـ ــير حتـ ــل السـ  فواصـ

 لتزمــا أمضــى علــى الوحــدة الشــمّاء وا

 لــو النيــازك حطَّــتْ فيــه مــا انْهـــدما

 نصــفين فانشــقّ هــذا التــرْب وانْقســما

ــا ــطور ملتحم ــرى المش ــد الث ــراً يعي  جس

مـــع الـــذين أرادوا الشـــمل منقســـما
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 لمّـــا تبـــدّتْ نوايـــا الســـوء معلنـــةً

 وجاهــد الشــعب؛ كــل الشــعب ضــدهمُ

ــةً ــرب عكرمـ ــي الحـ ــا فـ ــبّ أجبننـ  وهـ

ــاً ــا قططـ ــن هولنـ ــودهمُ مـ ــدتْ أُسـ  غـ

ــا - ــى الأهـــوال نفزعهـ  إنّـــا نــــغير علـ

ــمُ ــا س كلهــ ــل للنــ ــا فقــ  وإن ظمئنــ

 ســـلِ العظيمـــات مـــن أرســـى دعائمهـــا

ــزرج ــنٍ الأوس والخـ ــن يمـ ــار مـ  الأنصـ

ــداً ــمةً ويـ ــدٍ بصـ ــل مجـ ــى كـ ــا علـ  لنـ

ــا ــين لنـ ــزاء المبتغـ ــان جـ ــف كـ  فكيـ

 ســـقنا إلـــيهم رياحـــاً صرصـــراً مكثـــتْ

 بعــدها، وغــدتْ " قــوم عــادٍ " حتــى غــدوا

ــدتنا ــيض وح ــوش الب ــن جي ــى م ــد حم  لق

 فــي حــين بيّــتَ أمــراً بــات منحســراً

 أطــــاع إبلــــيس واســــتعطى نصــــائحه

ــذعوراً ــيس مـ ــاه إبلـ ــه .. أتـ ــول لـ  : يقـ

ــتَ ــه بطشـ ــلَ تملكـ ــأنْ لا عقـ ــى كـ  ، حتـ

 إنـــي تبـــرأت منـــك اليـــوم يـــا ولـــدي

 مـــا كـــان منـــي ســـوى رأيٍ أقـــول بـــه

ــن ــين وكـ ــك أرض الجنتـ ــاترك بجرمـ  فـ

ــذرةً ــاء منــ ــوه الأنبــ ــتْ نحــ  : وهرولــ

ــه ــزتَ أذرعــ ــذي جهــ ــوط الــ  الأخطبــ

ــةٌ ــار قادمــ ــدك إن النــ ــذ بجلــ  فانفــ

ــابرةٌ ــدي مكــ ــن تجــ ــابر فلــ  ولا تكــ

ــمَ ــد رُس ــداء ق ــن الأع ــالٍ م ــرب انفص  ح

ــا ــزَ واللقمَـ ــثن الخبـ ــاء بعـ ــى النسـ  حتـ

ــما ــد معتص ــي الجنْ ــن ف ــعف م ــار أض  وث

ــوطيس دُ ــتدّ ال ــدما اشْ ــهم عن ــى وجيش  م

 وينـــزف الشــوك إن دســنا عليــه دمــا

 لــن نمــوت ظمــا .. مــا دام فــي الأرض مــاءٌ

ــا ــد دعمـ ــن االله قـ ــاء ديـ ــن لإرسـ  ومـ

ــا ــلاد االله والأممَــــ ــاتحون بــــ  والفــــ

ــا ــوق دمـ ــارٍ للحقـ ــل انتصـ ــف كـ  وخلـ

 قهـــراً وتشـــتيت شـــملٍ بعـــد أن لُحمَـــا

 ســبعين يومـــاً حســـوماً تمطـــر الحممَـــا

 " إرمـــا " معســـكراتُهُمُ مـــن بعـــدهم

 ن جيـوش الأشـرمِ الحرمَـا من قد حمـى مـ

ــما ــار منحســ ــراً صــ ــت االله أمــ  وبيّــ

 حتـــى إذا جـــاء يـــوم الزحـــف وانْهزمـــا

ــا ( ــافحٍ عِظم ــعبٍ ط ــتهنتَ بش ــكَ اسْ  وي

ــا ــغِ الحُلُم ــم تبل ــأنْ ل ــى ك ــتَ، حت  وطِش

ــا ــدتَ متهمــ ــا أفســ ــي بمــ  ولا أرانــ

 وكنــــتَ أفظــــع ممــــا قلتُــــه جرمــــا

ــا ــد رُجمَ ــك ق ــا مغوي ــاً كم ــا رجيم  ) منه

ــ ( ــم تبق ــق ل ــف الح ــيما عواص ــم س  ي لك

ــا ــدةِ الْتُهِمَــ ــام الوحــ ــدودةً لالتهــ  ممــ

ــد وُصــمَا .. وارحــل ــك ق ــارٍ من  وُصــمتَ بع

ــمَا ــد حُس ــر ق ــامك إن الأم ــد حس ) واغْم
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ــوَ ــك اسْـ ــدماناً دَّ هنالـ ــي .. نـ ــوا عجبـ  فـ

 رْتـــدّ فــــي أول الفــــارين والْتحقــــت وا

ــوهمُ ــر نحــ ــهم القهــ ــدد االله ســ  وســ

 فـــلا مخافـــة بعـــد النصـــر يـــا وطنـــي

 شــاء الأعـــادي لـــه أن ينـــمحي ولقـــد

ــى ورقٍ ــرٍ علـ ــي حبـ ــد فـ ــان التوحـ  كـ

ــدتنا ــداً لوحــ  فقامــــت الحــــرب تعميــ

 وإن فيـــــك لشـــــعباً مـــــاؤه عكـــــرٌ

ــه ــان ثورتـ ــن البركـ ــد مـ ــعباً أشـ  شـ

ــه ــي حفيظتـ ــراً فـ ــر دهـ ــتّم القهـ  يكـ

ــى ــاً مضــ ــتنقماً شرســ ــاهره مســ  لقــ

 كـــالبحر بالفيَضـــان الهـــائجِ الْتطمـــتْ

ــداً ــه أحــ ــادر ممــــن تحتــ  فــــلا يغــ

ــةٍ؟ ــن ممزقـ ــذا مـ ــعبٍ كهـ ــل لشـ  ! فهـ

ــداً ــداً أبـ ــايو ســـتبقى خالـ ــوم مـ  يـــا يـ

ــه ــتهان بـ ــىً لا يسـ ــعبٍ حمـ ــل شـ  لكـ

 فمــــن أراد انْتهاكــــاً بعــــض حرمتــــه

 ومــــن أراد لــــه مكــــراً أحــــاق بــــه

ــاك ولا ــى الفِك ــي يلق ــملُ ك ــع الش ــا جُمِّ  م

ــدتنا ــاً لوحـ ــاء تفكيكـ ــن شـ ــرى بمـ  أحـ

ــا ــذا قزمـ ــدو هكـ ــوم يغـ ــارد القـ  !! أمـ

 بــه الــذئاب التــي قــد أصــبحتْ غنمــا

 ومــــا رمينــــا؛ ولكــــن الإلــــه رمــــى

ــا ــاقم انْتقمـ ــا النـ ــد مهمـ ــى التوحـ  علـ

ــدما ــةٍ خـ ــن غفلـ ــده عـ ــدوا لتأكيـ  غـ

 حتـى الْتقـى الجمْعـان واصْـطدما .. من قبلُ

ــا ــهيد دم ــرح الش ــن ج ــر م ــدل الحبُ  وأُب

ــا ــدياً إذا انْفطمــ ــل جنــ ــيّر الطفــ  يصــ

ــاً ــا .. بطشـ ــن مـــزنٍ إذا حلِمـ  وألـــين مـ

ــا ــا كَتمَـ ــيقاً بمـ ــتلأت ضـ ــى إذا امْـ  حتـ

 كالنـــار مهمـــا تـــزدْ أكـــلاً تـــزدْ نَهَمـــا

ــا ــر ملتهمـ ــوق البـ ــوج فـ ــه الهـ  أمواجـ

ــدم ــاره عــ ــبحتْ آثــ ــد أصــ  ا إلا وقــ

ــممَا ــز والشـ ــاه العـ ــد حبـ ــذي قـ  لا والـ

ــا ــيض دم ــي الشــعب شــريانٌ يف ــا دام ف  م

ــى ــه حمـ ــذا الشـــعب فيـ  وإن وحـــدة هـ

ــئما  فقــــد أراد انتحــــاراً بعــــد أن ســ

 مكـــرٌ ومـــات علــــى أعقابـــه نــــدما

ــما ــوثقى لتنفصـ ــروة الـ ــه العـ ــت بـ  قامـ

أن يشــرب البحـــر أو أن يهـــدم الحرمَـــا
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ــد ــدعين وقـ ــعراء المبـ ــع الشـ ــاذا مـ  مـ

ــدمهم ــان مقـ ــالٍ كـ ــيء رجـ ــدى مجـ  لـ

ــدٍ ــي بل ــوم ف ــا ق ــم ي ــىً بك ــألف مرح  ف

ــا ــانٍ بموطننـــ ــاً ثـــ ــم وطنـــ  لكُلِّكـــ

ــةٍ ــي أرضٍ يمانيــ ــيافة فــ ــمَ الضــ  نِعْــ

ـــ ــى وذووا ال ــحاب النه ــقاية أص ــو الس  أول

ــدت ــنهمُ بعــ ــعوباً عــ ــون شــ  السائســ

 دولــــــتهم الحــــــاكمون بحكــــــم االله

 الموقفـــــون لبيـــــت االله خـــــدمتهم

ــارمهم ــادٍ مكـ ــبحتْ ذات أجسـ ــو أصـ  لـ

 مرحـــىً بـــآل ســـعودٍ إخـــوةً كُرمـــا

ــةً ــالجوزاء مملكــــ ــاكُمُ االله كــــ  حَبَــــ

 قامــت علــى الأســس المثلــى دعائمهــا

ــاخرةً ــو مفــ ــدناً تزهــ ــم عــ  أرى بكــ

 ولا يـــــزال بصـــــنعاءٍ لكـــــم عبـــــقٌ

ــى ــين عل ــمنا اليم ــذ أقس ــى من ــامٌ مض  ع

 ءت وفــودكمُ فهــا هــي اليــوم قــد جــا

ــال ــا جبـ ــراةٍ " فيـ ــي " سـ ــاً " قبّلـ  " نُقُمـ

ــباً ــم نسـ ــدٍ أنْ لهـ ــل نجـ ــري أهـ  وخبّـ

 فمــــا لــــدينا بــــديلٌ عــــن أخوتنــــا

ــه ــاملاً معـ ــافي حـ ــان التجـ ــى زمـ  ولّـ

ــدةٌ ــعبينا معاهــ ــين شــ ــرقت بــ  وأشــ

 قـــد رسّـــمتْ كـــل حــــدٍّ كـــان يقلقنـــا

ــرٌ ــد منتصــ ــد ذاك العهــ ــا بعــ  فكلنــ

ــا ــق البُكُمَـ ــعورٌ أنطـ ــيحَ شـ ــى الفصـ  أعيـ

 فغنــى العيــد وابتســما .. داً للعيــد عيــ

ــا ــل الكرمـ ــاً أخجـ ــاف كرامـ  إذا استضـ

 ومنـــــــزلاً كالــــــذي ولاّه محترمــــــا

 ونِعـــم مـــن نستضـــيف القـــادة العُظمـــا

ــقمَا ــل الس ــذي لا يحم ــديد ال ــرأي الس  ـ

ــا ــا حُرمَـ ــدس مـ ــعب القـ ــاذلون لشـ  البـ

ــا ــه النُظُمَــ ــن قرءانــ ــتمدون مــ  المســ

 والمغــــدقون علــــى حجّاجــــه النِعمَــــا

ــاء ال ــاق الفضـ ــا إذاً لضـ ــبُ وازدحمـ  رحـ

ــمَ ــة الأمـــ ــخروا للأمـــ ــزةً ســـ  أعـــ

ــا ــا هرِم ــك م ــا المُلْ ــان وفيه ــاخ الزم  ش

ــا ــلاق والقيمَــ ــدين والأخــ ــدس الــ  تقــ

ــا ــا الْتطم ــا فم ــا فيه ــوج م ــد وعــى الم  وق

 أريجـــه منـــذ عـــامٍ بعـــدُ مـــا انْعـــدما

ــاق ــج الوفـ ــما .. نهـ ــى ننكـــث القسـ  وأنـ

ــذممَا ــد والـ ـــر العهـ ــدنا تبـ ــا عهِـ  كمـ

ــا ــانقي الحرمَـ ــنعا عـ ــاذن صـ ــا مئـ  ويـ

ــا ــهم رحمـ ــي أرضـ ــا فـ ــا؛ وأن لنـ  هنـ

ــا ــاً ودمـ ــبعضٍ أنفسـ ــا بـ ــد مزجنـ  وقـ

ــا ــادَ والنقمَــ ــود والأحقــ ــه الســ  أيامــ

ــما ــالخير متّسـ ــراً بـ ــداً زاهـ ــي غـ  تبنـ

 وهـــدّمتْ كـــل ســــدٍّ بيننـــا رُســـمَا

ــا ــرٌ ظُلمَــ ــالمٌ أو آخــ ــه ظــ ــا بــ ومــ
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ــا ــت تفرقنــ ــي كانــ ــدود التــ  إن الحــ

ــي كا ــروح التــ ــا إن الجــ ــت تؤرقنــ  نــ

 ما عاد في الـدرب مـن صـخرٍ يعـاق بـه ال

ــا ــي ويـ ــا علـ ــهِ يـ ــير فيـ ــأكملا السـ  فـ

ــملكما ــمّ شــ ــد اللــ ــتّت االله بعــ  لا شــ

ــام ــلّ الوئـ ــم .. حـ ــى تجمّعكـ ــا أحلـ  فمـ

ــع هيبــتكم ــذا الجم ــل ه ــي مث ــد ف  تزي

ــا قـــوم كلْمـــتكم ــو وُحِّـــدتْ يـ  االلهَ لـ

ــداً ــير يــ ــديكم تصــ ــو أن أيــ  االله لــ

ــمٍ ــي رق ــزُ ف ــى الع ــان يُحص ــو ك ــاك ل  هن

ــرْب ــادة الع ــا ق ــرقكم .. ي ــا تف ــى م  حت

ــدىً ــام عـ ــا أمـ ــا هُنّـ ــرق مـ ــولا التفـ  لـ

 ولا بقــــى المســــجد الأقصــــى بنكبتــــهِ

ــرْب ــادة الع ــا ق ــي .. ي ــل آن الأوان لك  ه

ــحائفه ــوى صـ ــس أن تُطـ ــل آن للأمـ  هـ

ــوا  أثلجــوا صــدر الزمــان بهــا " نعــمْ " قول

ــقٍ ــرَ منطلـ ــوم مـــايو خيـ ــي يـ  فـــإن فـ

ــا ــمل قادتنـ ـــدْ شـ ــا ربُّ وحّـ ــدُ يـ  وبعـ

ــ ــم الصـ ــيدنا ثـ ــار سـ ــى المختـ  لاة علـ

ــا ــيهن الـــوداد نمـ  صـــارت جســـوراً علـ

 قـــد أصـــبحت تحمـــل الآمـــال لا الألمـــا

ــدادنا ــه أجـ ــذي خطـ ــير الـ ــدما سـ  القُـ

ــدُما ــيا قُــ ــعودٍ وامْضــ ــر آل ســ  أميــ

ـــئما ــذي الْتـ ــرح الـ ــه الجـ ــاد لـ  ولا أعـ

ــا ــداء واللؤمـ ــب الأعـ ــذي يغضـ ــذا الـ  هـ

 ! فكيــف لــو أصــبحت أعلامكــم علمــا؟

ــا ــلام عزهمــ ــرْب والإســ ــاد للعــ  لعــ

ــا ــدو فمــ ــد العــ ــواهكم عنــ  وأن أفــ

ــا ــزكم رقمـ ــي عـ ــدنا لنحصـ ــا وجـ  لمـ

 وذا النـــــزاع وهــــذا الإخــــتلافُ لمَــــا

ــم ــاموا لهـ ــا ولا أقـ ــنا خيمـ ــي أرضـ  فـ

ــا ــه دمــ ــهيون فيــ ــو صــ  ولا أراق بنــ

 توحـــدوا الســـيف والميـــدان والقلمَـــا

ــا ــوى لتلتئمــــ ــع أن تُكــــ  وللمواجــــ

ــا ــوالكم نَعمَـ ــن أقـ ــوم مـ ــوا اليـ  وقدسـ

ــرْب ــدة العـ ــا .. لوحـ ــتنفروا الهممَـ  فلْتسْـ

ــممَا ــلام والشـ ــزة الإسـ ــم عـ ــد بهـ  أعـ

ــا ــذا خُتمَـ ــولٌ هكـ ــول قـ ــل القـ  وأجمـ

بحمد االله .. تمّت


